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مقارنة بين منهجية حوض النهر والمياه الخضراء وبين منهجية مجرى النهر والمياه 
 الزرقاء من أجل حلول توافقية فى إدارة المياه العابرة للحدود

 

 

 خالد أبو زيد  د.أ

 سيدارى،  –المدير الإقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية 
 العربى للمياهالمجلس  –والمدير الإقليمى للبرامج الفنية 

 

 

 ملخص

تقدم هذه الورقة نظرة أشمل وأوسع لقضايا إدارة المياه العابرة للحدود، وتؤكد من خلال تناول أعمق لمفهوم المياه 

الزرقاء والمياه الخضراء على ضرورة التعامل مع حوض النهر العابر للحدود كوحدة واحدة عند تطبيق مبدأ 

 .الدولية الاستخدام العادل والمعقول للمياه

عدم التوصل إلى الحد الأدنى للتصديق اللازم لاتفاقية الأمم المتحدة  الورقة تقدم فهما أفضل لبعض الأسباب وراء

، وتقارن بينها وبين قواعد هلسنكى للاستخدامات 7991للاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية لعام 

 .غير الملاحية لمياه الأحواض الدولية

ورقة تقدم أول تقييم لاستخدامات المياه الخضراء والمياه الزرقاء فى دول حوض نهر النيل وحوضي نهري دجلة ال

 . والفرات، كما تقوم بتطبيق معايير الاستخدام العادل والمعقول على هذين الحوضين

 مقدمة

مما يجعل من الأنهار العابرة للحدود ن بالعديد م -المعروفة بندرة الموارد المائية المتجددة  -تزخر المنطقة العربية 

. إدارتها تحديا ملحوظا وهو ما يضع إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بالمنطقة العربية على رأس قضايا الساعة

من مصادر المياه فى الوطن العربى تنبع من خارج المنطقة العربية ومن أمثلة ذلك نهر % 71وجدير بالذكر أن 

 . والفرات والأردن وجوبا وشبيلى والسنغالالنيل ودجلة 

وفى ظل غياب قانون دولى ملزم وفعال لإدارة المياه العابرة للحدود، بدت الحاجة ضرورية إلى إطار قانونى 

لذا تبنت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تعنى بالاستخدامات غير  ،لحماية الحقوق المائية للدول ذات الأنهار المشتركة

عشر عاما، فإن عدد  خمسةوعلى الرغم من ذلك وبعد مرور . 7991للمجارى المائية الدولية فى عام الملاحية 

مما أثار التساؤلات حول ( 53)لم يصل بعد للعدد الذى يدخلها حيز التنفيذ ( 42)الدول المصدقة  على تلك الاتفاقية 

ة المشتركة خاصة وأن هناك بعض الدول التى مدى إمكانية تطبيق الاتفاقية على كافة الدول ذات الموارد المائي

، كما أن هناك العديد 7977وفى نفس السياق هناك قواعد هلسنكى التى أعدت عام . لديها بعض التحفظات عليها

تضم دولا ذات أحواض مائية  -من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المتشاطئة على أنهار مشتركة 

ها تقنين إدارة الموارد المائية المشتركة إلى حد ما، بالإضافة إلى مسودات لاتفاقيات أخرى من شأن -مشتركة 

 .حوضية وإقليمية ما زالت قيد التفاوض

وعلى الرغم من صعوبة إيجاد حل أوحد يمثل الإدارة المثلى لمشكلة الأنهار العابرة للحدود، إلا أن قيام جمع يضم 

أبرز الخبراء والمشاركين من كافة أنحاء العالم بمناقشة أكثر الحلول عدالة واستدامة ما هو إلا سعى حثيث ومحاولة 

حول من الصراع إلى التعاون يحتاج إلى تمهيد الطريق وإلى محمودة للتصدى للمشكلة محل النقاش، كما أن الت

وفى حالة تقاسم الموارد المائية العابرة للحدود فإن إدارة المجرى تزداد تعقيدا وهنا يجب النظر إلى . تضافر الجهود
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ميثاق قانونى ملزم كما يتعين على الدول الأخذ بهذه الاتفاقيات ك -التى عادة ما يتم تجاهلها  -الاتفاقيات بين الدول 

 . وكوسيلة فعالة لضمان حقوقها المائية، فعلى الرغم من أن التحديات كبيرة إلا أن فرص النجاح أكبر

تقدم هذه الورقة العلمية دراسة مقارنة بين اتباع منهجية المياه الزرقاء من جهة ومنهجية المياه الزرقاء والخضراء 

جية المياه الخضراء والمياه الزرقاء معا من أجل تعزيز إدارة الموارد معا من جهة أخرى وتوضح أهمية اتباع منه

 .المائية المشتركة

مثل مياه البحيرات )تعرف المياه الزرقاء بالمياه السطحية أو المياه الجوفية التى تستخرج لغرض التنمية أو الإنتاج 

لمياه المستهلكة من الغلاف الجوى مباشرة بواسطة بينما تعرف المياه الخضراء بأنها ا( أو الأنهار، والمياه الجوفية

 .البعلية والمراعى الطبيعية، والغابات/الغطاء الخضرى عن طريق الزراعة المطرية

 على مستوى العالم المياه الزرقاءوالمياه الخضراء استخدام 

 استهلاك المحاصيل من المياه الزرقاء: (7)ة خريط

 المياه الخضراءاستهلاك المحاصيل من (: 4)خريطة 

توضح الخريطتان السابقتان معدل الاستهلاك السنوى للمياه الخضراء والزرقاء فى إنتاج المحاصيل الزراعية 

 .والتى تفوق فيها استخدامات المياه الخضراء مثيلتها الزرقاء
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الأنهار الدولية، وأن ويعكس ذلك أهمية المياه الخضراء فى الإنتاج الغذائى على مستوى العالم ولاسيما فى أحواض 

 .المياه الخضراء توفر النصيب الأكبر من المياه التى تتطلبها الزراعة على مستوى العالم مقارنة بالمياه الزرقاء

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 IWMI –استخدامات المياه الخضراء والمياه الزرقاء فى العالم (: 7)شكل 

استخدامات كل من المياه الخضراء والمياه الزرقاء على مستوى العالم، والذى يوضح مرة  7يستعرض شكل 

مليار متر  771111من الأمطار المتساقطة عالميا، والتى تصل لحوالى % 7714أخرى أن المياه الخضراء تمثل 

تمثل المياه الزرقاء التى تصل إلى البحار فقط بينما % 412مكعب سنويا، بينما تصل استخدامات المياه الزرقاء إلى 

 %. 57والمحيطات حوالى 

من مواردها المائية المتجددة % 71أما فى المنطقة العربية والتى تندر فيها الأمطار والمياه الخضراء حيث تأتى 

ج الغذاء على من خارج حدودها متمثلة فى مياه زرقاء عبر الأنهار عابرة الحدود، فالوضع مختلف حيث يعتمد إنتا

استهلاك المياه الزرقاء فى المنطقة العربية فى  4كما يوضح شكل . المياه الزرقاء أكثر منه على المياه الخضراء

مليار متر مكعب سنويا لتقارب أربعة أضعاف المياه الخضراء المستخدمة فى إنتاج الغذاء  711إنتاج الغذاء حوالى 

 . سنويا مليار متر مكعب 23والتى تعادل حوالى 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دور المياه الزرقاء والخضراء فى إنتاج الغذاء فى المنطقة العربية(: 4) شكل

باستعراض الإحصائيات السابقة يتبين أن العالم العربى يعتمد أكثر على المياه الزرقاء التى تأتى من خارج حدوده 

 . ويعزو ذلك لندرة الأمطار فى دول العالم العربى

وتعد المياه الافتراضية المستخدمة لإنتاج اللحوم أكبر دليل على أهمية المياه الخضراء فى المراعى الطبيعية والتى 

 . لتر من المياه 73،311يوجد كثير منها فى أحواض الأنهار الدولية، ويستهلك إنتاج كيلوجرام من اللحم حوالى 
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ية فى نطاق دول حوض النيل، فنرى أن استهلاك الثروة وعن دور المياه الخضراء فى تنمية الثروة الحيوان

الحيوانية فقط فى كل من إثيوبيا والسودان، اللتان تنفردا بحوالى ثلثى إجمالى الثروة الحيوانية فى أفريقيا، تمثل 

مليار متر مكعب سنويا وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تستخدمه مصر من إجمالى المياه المستهلكة  731حوالى 

يوضح ذلك . ويا فى أغراض الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية وغيرها من الاستخدامات الأخرىسن

المفارقة الناتجة عن تجاهل تلك الكمية الضخمة من المياه الخضراء فى حوض النيل بل والتنازع على المياه 

بمياه النيل فى إشارة إلى المياه الزرقاء  الزرقاء التى تمثل الجزء الأقل، وادعاء بعض دول المنبع بأن مصر تستأثر

 .فقط

وتبرز أهمية المياه الخضراء فى المياه الافتراضية المتضمنة فى استيراد اللحوم فى مصر فيعتمد استيراد مصر 

% 41مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا، يتم استيراد  71طن سنويا من اللحوم على  111،111البالغ 

مليار متر مكعب سنويا من المياه الخضراء  4143حيث يمثل ذلك حوالى ( طن سنويا 731،111)ثيوبيا منها من إ

 .الافتراضية التى تستوردها مصر من أثيوبيا

 حوض نهر النيل والمياه الخضراء والمياه الزرقاء

بما ( المجرى المائى)لابد من توضيح الفرق بين مياه حوض النهر بما تشمله من مياه خضراء وزرقاء ومياه النهر 

وفى حوض نهر النيل ونظرا لاختلاف الظروف البيئية بين المنبع والمصب، تمثل مياه . تشمله من مياه زرقاء فقط

ة مصر، بينما تعتمد دول المنبع كأثيوبيا على المياه نهر النيل الزرقاء المصدر المائى الوحيد لدول المصب خاص

الخضراء أكثر مما ينعكس عنه اختلافا فى طبيعة الأرض حيث تغلب الأراضى الصحراوية وشبه الصحراوية على 

خريطة المصب بينما تغلب الغابات وغيرها من المراعى الطبيعية والزراعات المطرية على خريطة المنبع وتزداد 

 . اء الخضرى مما يؤكد العلاقة الطردية بين كثافة الغطاء الخضرى والاعتماد على المياه الخضراءمساحة الغط

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد المائية فى دول حوض النيل(: 5)خريطة 

تختلف معدلات الأمطار اختلافا كبيرا على دول حوض النيل وبين دول المنبع ودول المصب كما هو موضح 

فدول حوض النيل التى يصل عددها الآن إلى إحدى عشر دولة بعد انفصال جنوب بخريطة الأمطار أعلاه، 

مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، بينما حوض نهر النيل يتساقط عليه فى  1111السودان يتساقط عليها 

 يصل وبينما تشمل هذه الكميات مياه خضراء وزرقاء فى دول المنبع، لا. مليار متر مكعب سنويا 7771المتوسط 

مليار متر مكعب سنويا  3313تستخدم منه مصر ( فى مجرى النهر)منها إلى دول المصب إلا مياه زرقاء فقط 

مليار متر مكعب سنويا والذى يعكسه ندرة الأمطار فى مصر وفى شمال السودان كما هو موضح  7213والسودان 

 .فى الخريطة أعلاه

دود السياسية الجديدة بعد انفصال جنوب السودان واقعا مائيا فى الشكل التالى فقد فرضت الحوكما هو موضح 

هيدرولوجيا جديدا، حيث سيمثل ذلك لشمال السودان فقدان الجزء المطير الذى تقدر كمية الأمطار المتساقطة به 

 مليار متر مكعب فى المتوسط سنويا 555بحوالى 
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 مليار متر مكعب من الأمطار فى حوض النيل 311لحوالى جنوب السودان وحدود سياسية جديدة (: 2)خريطة 

وبالنظر إلى ما أوردته الدراسة من بيانات كالموارد المائية لدول حوض النيل والمساحة الكلية للدول والمساحة 

مليار متر مكعب سنويا،  1111الكلية للحوض ونصيب كل منها من مياه الأمطار الخضراء التى يبلغ إجماليها 

مليار متر مكعب، وتوزيع  7771التى تسقط سنويا على الحوض بإجمالى ( المياه الخضراء)الأمطار ومعدل 

الأراضى المستصلحة والغابات التى تعتمد على المياه الخضراء، وإمكانيات توفير مصادر مائية متجددة لدى كل 

ل حوض النيل، تبرز أهمية تطبيق منها، وعدد السكان، ونصيب الفرد من كل من المياه الخضراء والزرقاء فى دو

 . معايير الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض نهر النيل

 

 (مليار متر مكعب سنويا على دول حوض النيل 1111)توزيع الأمطار (: 5)شكل 
 

 

 

 

 

 

 
 نصيب الفرد من المياه الخضراء والزرقاء فى دول حوض النيل(: 4)شكل 
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من استخدامات المياه الخضراء ( 7993حسب بيانات عام )دول حوض النيل نصيب الفرد فى ( 2)يوضح شكل 

والمياه الزرقاء وكذلك نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى دول حوض النيل والتى تشمل الزراعات المطرية 

حيث ويتضح من الرسم البيانى أن ترتيب الدول من . والمروية والغابات والمراعى الطبيعية والغطاء الخضرى 

المياه الخضراء والزرقاء المتاحة معا يتمشى مع ترتيبها من حيث الغطاء الخضرى الموجود بهذه الدول، مما 

يعكس أولا ضرورة اعتبار المياه الخضراء عند تقييم الموارد المائية المتاحة حيث أنها متاحة لبعض الدول فى 

لمشتركة، وثانيا ضرورة اعتبار حوض النهر وليس المنبع وقد لا تكون متاحة لدول المصبفى أحواض الأنهار ا

مجرى النهر فقطحيث أن حوض النهر هو الذى توجد به هذه الاستخدامات من المياه الخضراء فى دول المنبع 

ويوضح الشكل . والتى يجب اعتبارها عند تطبيق معاهدة الاستخدام العادل والمعقول فى أحواض الأنهار المشتركة

أقل نصيبا للفرد من المياه الخضراء والزرقاء مما يعكس حقيقة ندرة المياه بها مقارنة باعتبار  أيضا أن مصر تمثل

 .معيار المياه الزرقاء فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على حوض نهر النيل( مليار متر مكعب سنويا 1665)توزيع الأمطار (: 5)خريطة 
 

 

 (سنة على دول الحوض/مكعبمليار متر  7771)توزيع أمطار حوض النيل (: 3)شكل 
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 7771توزيع الأمطار التى تتساقط على حوض نهر النيل والتى تصل إلى حوالى  3وشكل  3توضح خريطة رقم 

مليار متر مكعب سنويا والتى تمثل المياه الخضراء والزرقاء بالحوض ويتضح أيضا أن مصر وشمال السودان لا 

كل منها أن تعتمد كل الاعتماد على المياه الزرقاء التى تصل إليها  يتساقط عليهما أى من هذه الأمطار مما يجعل

ويشير ذلك إلى ضرورة ألا يكون الصراع فى أحواض الأنهار المشتركة على المياه . عن طريق مجرى النهر

رقاء الزرقاء التى توجد فى مجرى النهرولكن توسيع النظرة لتشمل الاقتسام العادل والمعقول للمياه الخضراء والز

 .فى حوض النهر

 تطبيق معايير الاستخدام العادل والمعقول على حوض النيل(: 7)شكل 

 7977يوضح الشكل السابق تطبيق بعض معايير الاستخدام العادل والمعقول التى حددتها قواعد هلسنكى لعام 
 : وتشمل

 وضنسبة مساحة الحوض داخل كل دولة ونسبة المساحة التى تشغلها الدولة داخل الح 

  نسبة الأمطار التى تسقط على الحوض داخل الدولة ونسبتها إلى الأمطار التى تسقط على الدولة بشكل

 عام

 نسبة السكان فى الحوض داخل كل دولة ونسبتهم إلى سكان الدولة بشكل عام 

كن اعتبارها ويذكر هنا أنه قد يكون هناك تفسيرات مختلفة بعض الشئ لتلك المعايير كما أن هناك معايير أخرى يم
مثل وجود موارد مائية أخرى داخل الدولة، والاستخدامات الحالية والتاريخية لكل دولة من مياه الأحواض المائية 

ويصب ذلك كله فى تحديد مدى اعتماد كل . المشتركة وغيرها ويمكن وضع أوزان مختلفة لكل معيار حسب أهميته
هنا ضرورة التعامل مع حوض النهر كوحدة واحدة بما فيه من ونجد . دولة على المياه فى ذلك الحوض المشترك

مياه خضراء ومياه زرقاء تعتمد عليها الدول بدرجات متفاوتة، وتتحول المياه الخضراء فيه إلى مياه زرقاء مع 
الزمن نتيجة للزحف العمرانى المستمر الذى يحول مياه الغطاء الخضرى إلى سريان سطحى يصل إلى المجارى 

 .ةالمائي

 حوضا دجلة والفرات والمياه الخضراء والمياه الزرقاء 

كنموذج آخر  -اللاتى تتشاركن فى حوضى دجلة والفرات  -وعلى الصعيد الأسيوى نجد تركيا وسوريا والعراق 
 . يجسد تطبيق تلك النظرية

وتعرض كل من الخريطة والشكل التاليان توزيع الأمطار التى تسقط على دول حوض دجلة والفرات، وحجم 
مليار متر مكعب سنويا ونسبة كل دولة منها، وذلك فى  277الأمطار التى تسقط على الدول الثلاث والذى يبلغ 

وهذه المساحة تتدرج تنازليا بدءا من  –مليون كيلومتر مربع  712التى تقدر بـ  -ضوء المساحة الإجمالية للدول 
فقط من % 72ثم سوريا التى تشغل % 57من المساحة مرورا بالعراق التى تمثل % 33تركيا التى تشكل 
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ويصل سوريا حوالى % 74من الأمطار الكلية بينما يصل العراق حوالى % 27ويصل تركيا حوالى . المساحة
هذه الكمية الكلية من الأمطار مجموع المياه الخضراء والزرقاء التى وتشمل . من الأمطار الكلية على الدول% 1

 .تتوفر فى هذه الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزيع الأمطار على دول حوض دجلة والفرات(: 7)خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مليار متر مكعب سنوياً 277)نسبة الأمطار المتساقطة على دول حوض نهر دجلة والفرات (: 1)شكل 

 

 تشمل والتى سنوياً مكعب متر مليار 731 فيبلغ والفرات دجلة نهرى حوضى على تسقط التى الأمطار حجم اما

 هذه توزيع( 1) خريطة ويوضح والعراق وسوريا تركيا فى الحوضين داخل المتوفرة والخضراء الزرقاء المياه

 التى الأمطار مياه من% 37 حوالى عليها يسقط تركيا أن( 2) شكل يوضع كما. الحوضين دول على الأمطار

 التى الأمطار من% 71 حوالى عليها يسقط وسوريا% 52 حوالى عليها يسقط والعراق الحوضين على تسقط

 .الحوضين على تسقط
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 على حوض دجلة والفرات( عام/ 5مليار م 731)توزيع الأمطار (: 1)خريطة 

 

 على دول الحوضين( عام/5مليار م731)توزيع أمطار حوض دجلة والفرات (: 2)شكل 

المعبرة عن تصرفات  –وطبقا لما هو متاح من معلومات، يقدر الحجم التقريبى للمياه الزرقاء بحوضى النهرين 
لسوريا % 41لتركيا و% 23مليار متر مكعب سنويا تقدر نسبة الإستخدامات الحالية منها بحوالى  13بـ  -النهرين

 (9)موضح بشكل للعراق كما هو % 71و

 

 توزيع تقديرى للإستخدامات من المياه الزرقاء فى نهرى دجلة والفرات(: 9)شكل 

Turkey 
56% 

Iraq 
34% 

Syria 
10% 

Turkey %45 

Iraq  % 10 

Syria %20 

Iran

Jordan

Georgia

Armenia

Kuwait

Lebanon

AzerbaijanTurkey

IraqSyria
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بتطبيق بعض معايير الاستخدام العادل والمعقول على مياه حوضى النهرين أما نصيب الفرد ( 71)ويوضح شكل 

وى الدولة، والمياه الخضراء المتوفرة على مست من المياه على مستوى الدولة من المياه الخضراء والزرقاء

والزرقاء المتوفرة على مستوى حوضى دجلة والفرات، والمياه الزرقاء فقط المتوفرة على مستوى الحوضين، 

والذي يشير إلى أن تركيا تمثل أعلى نصيباً للفرد من المياه الخضراء والزرقاء على  77فيوضحهم الشكل رقم 

أعلى نصيبا للفرد من المياه الخضراء والزرقاء وعلى مستوى حوض دجلة مستوى الدولة في حين أن العراق تمثل 

والفرات كما أنها أيضاً تمثل أعلى نصيباً للفرد من المياه الزرقاء في حوضي دجلة والفرات بغرض استمرارية 

 .التصرفات الطبيعية للنهر

 والفراتتطبيق معايير الاستخدام العادل والمعقول على حوضى دجلة (: 71)شكل 

 نصيب الفرد فى الدولة من المياه الخضراء والزرقاء على مستوى الدول وفي حوضى دجلة والفرات(: 77)شكل 

فهو يوضح نصيب الفرد من سكان حوضي دجلة والفرات من مياه الأمطار على الحوضين وكذلك  74أما الشكل 
الحوضين في الدول على المياه الزرقاء في  نصيب الفرد من المياه الخضراء في الحوضين ونصيب الفرد من سكان

وتشير البيانات إلى أن تركيا تمثل أعلى نصيباً للفرد من الأمطار في الحوضين، وكذلك أعلى . نهري دجلة والفرات
نصيباً للفرد من استخدامات المياه الخضراء في الحوضين، وأيضاً أعلى نصيباً للفرد من المياه الزرقاء في 

 .أساس عدد السكان في الحوضين والمعتمد تقريبا على مياه الحوضينالحوضين، على 
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نصيب الفرد فى حوضى دجلة والفرات من الأمطار والمياه الخضراء والزرقاء على مستوى (: 74)شكل 
 الحوضين

 

نصيب كل من تركيا والعراق وسوريا من مياه الأمطار وإستخدامات المياه الخضراء ( 75)هذا ويوضح شكل 
ونرى من الشكل أهمية توفير المياه الزرقاء لدول المصب . والمياه الزرقاء المتوفرة في حوضي دجلة والفرات

 .كالعراق وسوريا بشكل أكبر نظراً لتوفير المياه الخضراء بنسب أكبر في تركيا دولة المنبع

 

 والفراتنصيب الدولة من الأمطار والمياه الخضراء والزرقاء فى حوضى دجلة (: 75)شكل 

 

وعند مقارنة الاتفاقية . هذا ولابد أن تعضض الإتفاقيات الدولية والإقليمية الحاكمة للأحواض المشتركة تلك المفاهيم

( 7977)من جهة وقواعد هلسنكى ( 7991)الإطارية للأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية 

د الأفضل فى بعض الأوجه ذات الصلة فبالرغم من أن تع 7977من جهة أخرى، فنجد أن اتفاقية هلسنكى لعام 

الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لديها العديد من الإيجابيات، لكنها فى الوقت ذاته تنطوى على بعض السلبيات، 

ملزما، " بآلية الإخطار المسبق"وتجعل العمل " الالتزام بعدم التسبب فى ضرر ذى شأن"فبينما تفرض الاتفاقية 

حوض "بدلًا من " المجرى المائى"لا تزال تنطوى على اختلافات اصطلاحية تتمثل فى استخدام مصطلح  فهى
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والذي كما تم إيضاحه قد يلغى إمكانية الإستفادة من المياه الخضراء المتوفرة في مبدأ حوض النهر عند " النهر

 .تطبيق الإستخدام العادل والمعقول

تنص ( استخدام المصطلحات: 4المادة )المقدمة  –بالجزء الأول من الاتفاقية وللتدليل على ذلك ووفقا لما ورد 

هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التى تشكل بحكم علاقتها الطبيعية " المجرى المائى"الاتفاقية على أن 

دولة " جرى المائىدولة الم"بينما يقصد بـ . ببعضها البعض كلًا واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة

طرف فى هذه الاتفاقية، يقع فى إقليمها جزء من مجرى مائى دولى، أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل 

ونجد في ذلك مشكلة . الاقتصادى يقع فى إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائى دولى

صبح أطراف غير مباشرة في التفاوض حول مواضيع تتعلق لإدراج دول ليست أعضاء بالمجرى المائي المشترك ت

 .بهذا المجرى المائي

هو منطقة "حوض الصرف الدولى"أما المادة الثانية بالفصل الأول من قواعد هلسنكى فتنص بدورها على أن 

فى ذلك المياه  جغرافية تمتد على اثنين أو أكثر من الدول والتى تحددها حدود مستجمعات المياه من شبكة المياه، بما

أنها الدولة التى تضم جزء من " دولة الحوض"وتعرف . السطحية والجوفية، التى تتدفق إلى نقطة وصول مشتركة

ونجد أن هذا التعريف أشمل وأوقع ومتمشي مع مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد ". حوض الصرف الدولى"أراضى 

لمتوفرة في حوض النهر بما فيها من أمطار ومياه شطحية ومياه المائية ويأخذ في إعتباره كل الموارد المائية ا

 .جوفية

للأمم المتحدة العوامل  7991من اتفاقية عام ( المبادئ العامة)من الجزء الثانى  7ومن ناحية أخرى، تحدد المادة 

 :ذات الصلة بالاستخدام العادل والمعقول كالتالى

 العوامل التى لها صفة طبيعية . أ

 الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنيةالاحتياجات  . ب

 السكان . ج

 الآثار المترتبة على استخدامات المجارى المائية فى إحدى دول المجرى المائى على غيرها من الدول . د

 الاستخدامات الحالية والمحتملة للمجرى المائى. هـ

للمجرى المائى وتكاليف التدابير المتخذة الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية  . و

 فى هذا الشأن

 توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم . ز

من قواعد هلسنكى حول ( الاستخدام العادل لمياه حوض الصرف الدولى) 4وتدور أيضا المادة الخامسة من الفصل 

 : العوامل التى تتوافر فى ضوءها حصة منصفة وعادلة وهى

 امتداد الحوض فى كل دولة . أ

 مساهمة كل دولة لمياه الحوض . ب

 المناخ الذى يؤثر على الحوض . ج

 لية للمياهالاستخدامات التاريخية والحا . د

 الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. هـ

 السكان . و

 التكاليف المقارنة للوسائل البديلة لتلبية الاحتياجات . ز
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 توافر الموارد المائية الأخرى . ح

 تجنب الإسراف غير الضرورى . ط

 إمكانية التعويض. ى

 درجة تلبية الحاجات دون التسبب فى ضرر كبير للدول الأخرى . ك

عوامل الإستخدام العادل في هلسنكى مع عوامل الإستخدام العادل والمعقول في إتفاقية الأمم المتحدة، نجد وبمقارنة 

أن قواعد هلسنكى ذكرت وجود موارد مائية أخرى للدولة كأحد المعايير التي تعكس درجة الإعتماد على المورد 

بدائل للإستخدامات القائمة والذي يختلف تماماً وقد المائي المشترك والذي لم تذكره الإتفاقية بل إستبدلته بتوافر 

وكذلك . تسبب خلافات للدول ذات الإستخدامات القائمة خاصة وأن المعيار يتعارض مع مبدأ الحقوق التاريخية

ذكرت قواعد هلسنكى الإستخدامات التاريخية والحالية والتي يسهل تحديدها وتعكس أيضاً درجة الإعتماد على 

 .ئي المسترك في حين ذكرت الإتفاقية الإستخدامات الحالية والمستقبليةالمورد الما

وجدير بالذكر أن عدد الدول العربية التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لم يتعد ثمانية دول من بين الأربع 

دولة، وهو الحد الأدنى الذى بموجبه تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، هذه الدول  53وعشرين دولة الموقعة من إجمالى 

والمغرب ومن المعروف أن الدول الثلاث  –ليبيا –قطر  –تونس  –العراق  –الأردن  –لبنان  –سوريا هى 

 . الأخيرة ليست لديها أنهار مشتركة ومنها دول مثل قطر وليبيا ليس لديها أنهار بالمرة

دولة، فنرى أن عدد الدول الموقعة حتى  792هذا ويذكر أيضاً أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يمثلون حوالي 

هار المشتركة تمثل نسبة ضئيلة من دول العالم مما يشكك في مدى فعالية هذه الآن والتي يعنيها موضوع الأن

 73الإتفاقية في شكلها الحالي لحل النزاعات حول الأنهار المشتركة خاصة وأنها لم تدخلحيز التنفيذ بعد مرور 

فاقية داخل حيز التنفيذ ونخشى أيضاً أن تكون هناك إت. عاماً منذ التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ولكن لا تحظى بتأييد الدول المتشاطئة على أنها مشتركة والتي تواجه تحديات فعلية متعلقة بالنزاعات حول 

ولذلك يتعين النظر في تحفظات بعض الدول بعين الإعتبار . إستخدامات الموارد المائية بأحواض الأنهار المشتركة

لحوض النهر بما يتضمنه من مياه خضراء وزرقاء وليس فقط وذلك عندما آخذين في الحسبان المصطلح الأشمل 

 .ينظر للإستخدام العادل والمعقول

وقد أثار موضوع استخدام مصطلح حوض النهر ومجرى النهر بعض الإشكال أيضاً في صياغة مسودة الإتفاقية 

تركة لمبادرة حوض النيل والتي كانت ففي الوقت الذي إتفقت فيه الدول على الرؤية المش. الإطارية لحوض النيل

تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من خلال الإستخدام العادل والإستفادة من الموارد "تهدف إلى 

وعملت تحت مظلتها لمدة تقارب العشر سنوات، بدأت تثير دول المنبع ما يشير إلى " المائية المشتركة بحوض النيل

وهناك إختلاف بالغ بين . عادل والمعقول يجب أن ينحصر على المياه المتوفرة في مجرى النهر فقطأن الإستخدام ال

سنه متر مكعب من المياه في حوض نهر النيل وبين استخدام مشترك ل /مليار 7771استخدام مشترك وعادل ل 

وبالإضافة لذلك . ماد كليسنة تجري في نهر النيل عند مصبه ويعتمد عليها شمال السودان ومصر إعت/مليار 22

البند ( 2)بعد مفاوضات دامت عدة سنوات حول الإتفاقية الإطارية لحوض النيل واتفقت جميع الدول على المادة 

الموضح فيما يلي والذي يشير إلى أن الإستخدام العادل والمعقول هو على أساس الموارد المائية في حوض ( 7)

بع فرصة إعتراض مصر والسودان على الإتفاقية بسبب البند المعلق النيل ومجراه، انتهزت بعض دول المن

 في النسخة التي انفردت هذه الدول بتوقيعها 2/7من المادة " حوض نهر النيل"وقامت بحذف عبارة ( ب72)

 الخاصة بالاستخدام العادل والمعقول فى الإطار القانونى لحوض النيل 1بند  4المادة  
Nile Basin States shall in their respective territories utilize the water resources of the 

Nile River system and the Nile River Basin in an equitable and reasonable manner. In 

particular, those water resources shall be used and developed by Nile Basin States with a 

view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits therefrom, 

taking into account the interests of the Basin States concerned, consistent with adequate 
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protection of those water resources. Each Basin State is entitled to an equitable and 

reasonable share in the beneficial uses of the water resources of the Nile River system 

“and the Nile River Basin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منهجية إستخدام المياه الخضراء والزرقاء من أجل إستدامة دول المنبع والمصب في حوض النهر (: 72)شكل 
 المشترك

 

امات المياه الخضراء وأخذها فى الاعتبار لتحقيق الإستخدام العادل والمعقول من أهمية استخد( 72)ويوضح شكل 

المياه الخضراء والزرقاء في حوض النهر بدلًا من التنازع على المياه الزرقاء في مجرى النهر فقط، حيث يتيح 

ئ لتلك الموارد بما يكفل إدراج المياه بنوعيها ضمن حسابات الدول ذات الموارد المائية المشتركة استغلال متكاف

. إعلاء المصلحة العامة للحوض ودوله وتحقيق المنفعة المشتركة لكل شعوب دول حوض النهر المشترك

  

 :الخلاصة

وتخلص الورقة إلى أهمية تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لتتضمن منهجية حوض النهر بدلا من المجرى المائى بما 

الاعتبار بجانب المياه الزرقاء وما يتبعه ذلك من أهمية تعديل معايير الإستخدام يضمن أخذ المياه الخضراء فى 

العادل والمعقول لتشمل أيضاً وجود الموارد المائية المشتركة والإستخدامات التاريخية بدلًا من المستقبلية كما كان 

وهناك أهمية أيضاً . النهر المشترك وأن يلغى إعتبار منظمة الوحدة الإقتصادية كأحد دول. الحال في قواعد هلسنكى

لتعديل عملية التصديق على الاتفاقية لتقتصر على الدول ذات الأنهار المشتركة كما أنه لابد من النص على أخذ 

موافقة صريحة من دول المصب عن ثبوت إحداث ضرر ذو شأن وضرورة تعريف المقصود بضرر ذو شأن 

لى أن إتخاذ القرارات في أحواض الأنهار المشتركة لابد أن يكون كما يجب أيضاً النص ع. وكيفية إعتباره

 .بالإجماع

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 :المراجع
 

- IWMI Comprehensive Global Assessment 

ى العالمى السادس دمن أجل توافق أوسع حول القوانين الدولية المنظمة لإستخدامات المياه المشتركة، المنت -

 .4174يا لللمياه، مرسي

والمياه الخضراء مقارنة بمبدأ النهر والمياه الزرقاء فى إدارة المياه العابرة للحدود، المنتدى مبدأ الحوض  -

 .4177العربى الثانى للمياه، 

 .(4112)المياه الخضراء والتشريعات اللازمة لحسن ادارة الموارد المائية المشتركة  -

 ( .4112)يل، تصميم نظام لدعم اتخاذ القرار لحوض نهر النيل، نبادرة حوض الن -

 .4112( مؤلف مشارك) المجلس العربى للمياه –، سيدارى تقرير حالة المياه فى المنطقة العربية -

المؤتمر العالمى التاسع )فرصة لحل النزاع فى أحواض الأنهار الدولية، :  التقييم الدقيق للموارد المائية المتاحة -

مدينة  –جمعية الموارد المائية الدولية ( نزاعات وفرص: والعشرينللمياه، منظور الموارد المائية للقرن الحادى 

 .7991كندا  –مونتريال 

 

 

 

 

 


